يوم عاشوراء 


ما ورد في صيام احرم: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أفضل الصيام بعد رمضان 
شهر الله الحرّم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل]. 

وغ غل رضي اله عه أنه شع رجلا يشال رسول الله ضلى آله عليه وسل رر قاع فال : با 
رسول الله» أي الشهر تأمرن أن أصوم بعد شهر رمضان؟ کک اا ر و 
فصم احرّم» فنه شهر الله» فیه یوم تاب الله فیه على قوم» ویتوب فيه على قوم آخرین]. 

هل يعازضهما ديت انس عند اللرمذي قال [ سل ار سول الله لى اله عليه و صك أي الخصرم 
أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان] ؟ الجواب : لاه 
a E A OE E‏ 

aT‏ الحرم أفضل أنواع التطوّ ع المطلق ف الصوم» أما صوم شعبان فإنه يرل مارلة الراتبة قبل 
الفريضة» ومتزلة الراتبة أفضل من مازلة النفل المطلق'. 


علة عدم إكثاره صلى الله عليه وسلم الصوم في الحرم: 

قال النووي: "قد سبق الحواب عن إكثار البي صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان دون الحرم, 
وذکرنا فيه حوابین: 

أحدها: لعله نما علم فضله في آخحر حياته. 


أ وقد حمل ابن رحب حديث أبي هريرة على أن صيام الحرم أفضل في القطرّ ع المطلتق بالصيام بدليل قوله عليه أفضل الصَلاة والسّلام: 
[أفضل الصّلاة بعد المكتوبة حوف الليل]ء قال: "ولا شك أن الرّواتب أفضل, فمراده بالأفضايّة في الصّلاة والصوم الط رع المطلق, 
وقال: صوم شعبان أفضل من صوم الحرم لأله كالرّاتبة مع الفرائض. قال: فظهر أن فضل التطوّع ما كان قريبا من رمضان, قبله أو 
بعده, وذلك ملتحق بصيام رمضان لقربه منه, وهو أظهر'. 
وقال الشيخ ابن عثيمين رهه الله: "احتلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل: صوم شهر الحرم أم صوم شهر شعبان؟ فقال بعض العلماء: 
شهر شعبان أفضل؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله» أو إلا قليلا منه» ولم بحفظ عنه أنه كان يصوم شهر الحرم» لكنه 
حث على صیامه بقوله: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم)» قالوا: ولأن صوم شعبان يرل مازلة الراتبة قبل الفريضة وصوم 
الحرم يترل مازلة النفل المطلق»ء ومزلة الراتبة أفضل من مازلة النفل المطلق» وعلى كل فهذان الشهران يسن صومهما". 
وما تقدم يتبين مشروعية صيام شهر حرم واستحبابه» قال الشيخ ابن باز رهه الله: 'شهر حرم مشرو ع صیامه» وشعبان كذلك» وأما 
عشر ذي الحجة فليس هناك دليل عليه» لكن لو صامها دون اعتقاد أمُا حاصة» أو أن لما حصوصية معينة فلا بأس» أما شهر الله الحرم 
فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم]» فإذا صامه كله فهذا طيب» أو صام التاسع والعاشر 
والحادي عشر فذلك طیب» وهکذا شعبان» فقد کان يصومه صلی الله عليه وسلم. 


والثاني: لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرها". 
ونقله الحافظ قي الفتح و لم ية يتعقبه. 


يوم عاشوراء» أي الأيام هو؟ احتلف أهل الشرع في تعبينه على قولين: 

القول الأول: إنه اليوم العاشر من شهر الله الحرم» وهو قول جاهير العلماء من السلف والخلمف' 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراي يوم 
العاشر. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: عاشوراء يوم العاشر ". 

القول الثاين: إنه اليوم التاسع من الحرم» وهو ظاهر قول ابن عباس رضي الله عنهماء وعليه يكون 
اليوم مضافا لليلته الاتية. 

فعن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه قي زمزم 
فقلت له: أحبرن عن يوم عاشوراء؟ قال: إذا رأيت هلال الحرم فاعدد» وأصبح يوم التاسع صائما, 
قلت: أهكذا كان البي صلى الله عليه وسلم يصومه؟! قال: نعم. 

ولقول ابن عباس هذا غدة توجيهات : 

التوحيه الأول : قيل: إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أحذا من أوراد الإبلء كانوا إذا رعوا الإبل تمانية 
أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا: وردنا عشرا بكسر العين, وكذلك إلى الثلاثة. 

التوجيه الثاني : ما حرّحه الزين ابن امير فقال: "قوله: (إذا أصبحت من تاسعه فأصبح) يشعر بأنه 
أراد العاشر؛ لأنه لا يصبح صائما بعد أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة» وهو 
الليلة العاشرة" . 


قال القرطي: "هو في الأصل صفة لليلة العاشرة؛ لأنه مأحوذ من العشر الذي هو اسم العقدء واليوم مضاف إليها, فإذا قيل: يوم 
عاشوراء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة, إلا امم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الامية» فاستغنوا عن الموصوف» فحذفوا الليلة» 
فصار هذا اللفظ علّما على اليوم العاشر". 
وقال الزين بن المنير: "الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله الحرم, وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية". 

“ قال التووي: "هذا تصريح من ابن عباس بآن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من الحرم» وتأويله على أنه مأحوذ من إظماء 
الإبل» فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد ربعاء وكذا باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع عاشرا". 


التوجيه الثالث : المراد ترك إفراده» بأن يصام يوم قبله أو يوم أو بعده '. 


ما ورد في صيام يوم عاشوراء 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت البي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على 
غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء» وهذا الشّهر, يعي رمضان'. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الحجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء» وأن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن یفترض رمضان» فلما افترض رمضان قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: إن عاشوراء یوم من أیام اللّه» فمن شاء صامه ومن شاء ت رکه. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الحاهليّة", وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصومه» فلمًا قدم المدينة صامه وأمر الاس بصيامه» فلمّا فرض رمضان 


قال الحافظ ابن حجر: "ويقوّي هذا الاحتمال ما رواه مسلم أيضا من وجه آحر عن ابن عباس أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
[لعن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» فمات قبل ذلك]. فإنه ظاهر قي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر» وهم بصوم التاسع» 
فمات قبل ذلك"'» ورواية ابن عباس للحديث صريحة في أن حال البي صلى الله عليه وسلم هو صوم العاشر أصالة . 


یکو ان الف و جیا اشر کان ان عبان ان مستنبطا من قوله رضي الله عنهما: صوموا التاسع والعاشر» وحالفوا 
اليهود : "وهو يبين أن قول ابن عباس: إذا رأيت هلال الحرم فاعدد» فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما أنه ليس المراد به أن 
عاشوراء هو التاسع» بل أمره أن يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء. فإن قيل: ففي آخر الحديث قيل: كذلك كان يصومه محمد صلى الله 
عليه وسلم؟! قال: نعم» فدل على أن المراد به نقل الصوم لا صوم يوم قبله. قيل: قد صرح ابن عباس بأن الي صلى الله عليه وسلم 
قال: لعن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» فدل على أن الذي كان يصومه هو العاشرء وابن عباس راوي الحديثين معاء فقوله كان 
يصومه محمد أراد به - والله أعلم = قوله: لعن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع عزم عليه» وأخبر أنه يصومه إن بقي. قال ابن عباس: 
هكذا كان يصومه» وصدق رضي الله عنه» هكذا كان يصومه لو بقي» فتوافقت الروايات عن ابن عباس» وعلم أن المخالفة المشار إليها 
بترك إفراده» بل يصام يوم قبله أو يوم أو بعده. 

قال الحافظ ابن حجر: هذا يقعضي أن يوم غاشوراء افطل االأثام للصاتم بد رمان لكنٌ ابن عباس أسند ذلك إلى علمه فليس 
فيه ما يرد علم غیره, وقد روى مُسلم من حديث أبي قتادة مرفوعًا: إن صوم عاشوراء يكفر سنة, وإن صيام يوم عرفة يكر سنتين» 
وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء... وإّما مع ابن عباس بين عاشوراء ورمضان - وإن كان أحذهُما واا 


والآحر منذوبًا - لاشتراكهما في حصول الثواب, لأن معن يتحرٌّى أي: يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرٌغبة فيه". 


وقال الحافط اين حجر رأما صيام قري الخاشوراء فيع تلقوة من الشر ع السالف وها كانرا يعطمرنة ية الكعبة فيه وغير 
ذلك. ثم رأيت قي الحلس الثالث من حالس الباغندي الكبير عن عكرمة أنه سل عن ذلك فقال: أذنبت قريش ذنبا في الحاهليّة فعظم في 


صدورهم, فقيل هم: صوموا عاشوراء یکفر ذلك. هذا أو معناه". 


رن آي موس رط اله غه فال كان يرم عاضزوراء تعطة البهرة ركه غيذار قال رشول الله 
صلی الله عليه وسلم: صوموه أنتم. 

قال النووي: "والحاصل من بحمو ع الأحاديث أن يوم عاشوراء كانت الجاهلية من كفار قريش 
وغيرهم واليهود يصومونه» وحاء الإسلام بصيامه متأكدا» ثم بقي صومه أحف من ذلك التأكيد» 
والله أعلم". 

قال النووي: "اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواحب... وروي عن ابن عمر 
كراهة قصد صومه و تعيينه بالصوم» والعلماء مجمعون على استحبابه وتعيينه". 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم ابي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم 
عاشوراء, فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالم» هذا يوم نحجى الله بن إسرائيل من عدوّهم فصامه 
موسی, قال: فأنا أحق .عوسی منكم, فصامه وأمر بصيامه '. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر 
باه ال يا رر الله ف وم تت الود وا 0 هة الل ن هاو 
صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسل" . 


قال الحافظ: "قوله: قدم الي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم في رواية لمسلم: فوجد اليهود صيامًا... وقد استشكل 
ظاهر الخبر لاقتضائه أنه صلى الله عليه وسلم حين قدومه المدينة وجد اليهود صيامًا يوم عاشوراءء وإّما قدم المدينة في ربيع الأول [يوم 
الاثنين ۸ ربيع الأول سنة > ١‏ من النبوة]» والحواب عن ذلك أن المراد أن أل علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة لا أنه 
قبل أن يقدمها علم ذلك» وغايته أن تي الكلام حذفا تقديره: قدم ابي صلى الله عليه وسلم المدينةء فأقام إلى يوم عاشوراء فوحد 
اليهود فيه صيامًاء ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السّنين الشّمسية, فصادف يوم عاشوراء بحسايحم 
الوم الذي قدم فيه ايى صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا التأويل نما يترجح به أولوية المسلمين وأحقيتهم .عوسى عليه الصلاة والسلام؛ 
لإضلالمم اليوم المذكور وهداية الله للمسلمين له ولكن سياق الأحاديث تدفع هذا التأويل» والاعتمادٌ على التأويل الأول... قوله :وأمر 
بصيامه... استشكل رحوعه إليهم ‏ أي: اليهود ‏ ق ذلك وأحاب المازري باحتمال أن يكون أوحي إليه بصدقهم» أو تواتر عنده 
الخبر بذلك, زاد عیاض: أو أخبره به من أسلم منهم كابن سلام, تم قال: ليس قي الخبر أنه ابتدأً الأمر بصيامه, بل في حديث عائشة 
التصريح بأنّه كان يصومه قبل ذلك, فغاية ما قي القصة أنه م يحدث له بقول اليهود جحديد حكم, وإنما هي صفة حال وحواب سؤال» 
ولم تختلف الروايات عن ابن عباس في ذلك ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة أن أهل الحاهليّة كانوا يصومون كما تقدّم, إذ لا مانع 
من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السب في ذلك» قال القرطي: لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من ممضى 
كإبراهيم» وصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بحكم الموافقة هم كما قي الحج» أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل 
خير» فلما هاحر ووحد اليهود يصومونه وسأهم وصامه وأمر بصيامه احتمل ذلك أن يكون ذلك استفلافا لليهود كما استألفهم 
باستقبال قبلتهم» ويحتمل غير ذلك» وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء بمم, فإّه كان يصومه قبل ذلك, وكان ذلك قي الوقت الذي 
يحب موافقة أهل الكتاب فيما ۾ ينه عنه". 
وقال في عون المعبود في قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى مُوسى: "أي نحن أثبت وأقرب لُتابعة مُوسى صلّى الله عليه وسلّم منك 
فنا مُوافقون له في أصول الدين» ومُصدقون لكتابه وأشم مخالقون هما بالنغيير والأحريق". 


وعن سلمة بن الأكو ع رضي الله عنه قال: أمر ايى صلى الله عليه وسلم رحلا من أسلم أن أذن في 
التاس أن من أكل فليصم بقيّة يومه, ومن لم يكن أكل فليصم, فإن اليوم يوم عاشوراء. 

ون غلقة أن الأشعت بن قيس دحل على عبد الله رضي اله عة وهر بط بوم عاشررام فقال: 
يا أبا عبد الرّحمن» إن اليوم يوم عاشوراء! فقال: قد كان يصام قبل أن يازل رمضان, فلا نزل 
رمضان ترك فإن كنت مفطرا فاطعم. 

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا 
یوم عاشوراء» و لم یکتب علیکم صیامه» وآنا صائم» فمن شاء صام, ومن شاء فليفطر. 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على 
لله أن يكفر السنة الي قبله والسنة الي بعده» وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة 
ال قبا ر 


قال الشوكان: "قوله: تعظّمه اليهود والتصارى استشكل هذا بأن التعليل بنجاة موسى وغرق فرعون ما يدل على احتصاص ذلك 

عوسی والیهود» وأحیب باحتمال أن یکون سبب تعظيم التصاری أن عیسی کان يصومه, وهو ما لم ينسخ من شريعة موس لأن 
كثيرا منها ما نسخ بشريعة عيسى لقوله تعالى: [ولأجل لَكم بَعْض لذي حرم علَيْكّمْ) [آل عمران: ٠‏ ه]» وأكثر الأحكام إّما يتلقاها 
التصارى من التوراةء وقد أحرج أحمد عن ابن عباس أن السّفينة استوت على الحودي فيه, فصامه نوح وموسى شكرا لله تعالى, وكأن 
ذکر موسی دون غیره لمشار کته له في الفرح باعتبار ناما وغرق أعدائهما". 


أ قال ابن القيم: "إن قيل: لم كان عاشوراء يكفر سنة» ويوم عرفة يكفر سنتين؟ قيل: فيه وحهان: 

أحدها أن يوم عرفة تي شهر حرام وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام» بخلاف عاشوراء. 

الثاني أن صوم يوم عرفة من حصائص شرعنا بخلاف عاشوراء فضوعف ببر كات المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله أعلم". 

وقال الحافظ ابن حجر: "وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء» وقد قيل في الحكمة قي ذلك: إن يوم عاشوراء 
منسوب إلى موسى عليه السلام» ويوم عرفة منسوب إلى البي صلى الله عليه وسلم» فلذلك كان أفضل". 

وقد استشكل بعضهم هذا الحديث بأنه إذا كان دأب العبد صيام يومي عرفة وعاشوراء» فماذا عسى أن يكفر صيام عاشوراء وقد 
تقدمه صيام يوم عرفة الذي يكفر سنة ماضية وأحرى آتية؟! وقد أحاب عن ذلك ابن القيم فقال: "وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال 
تحري هذا الحرى» فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما ف القلوب من الإبمان والإحلاص والحبة وتوابعهاء وهذا العمل الكامل هو 
الذي يكفر السيئات تكفيرا كاملا والناقص بحسبه» وماتين القاعدتين تزول إشكالات كنيرة» وهما: تفاضل الأعمال بتفاضل ما في 
القلوب من حقائق الإيعان» وتكفير العمل للسيغات بحسب كماله ونقصانه. وبمذا يزول الإشكال الذي يورده من نقص حظه من هذا 
الباب على الحديث الذي فيه: إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين» ويوم عاشوراء يكفر سنة» قالوا: فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفه 
فصامه وصام یوم عاشوراء» فکیف يقع تکفیر ثلاث سنین کل سنة؟! وأحاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به 
الدرحات» ويا لله العحب» فليت العبد إذا أتى هذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سياته باجتماع بعضها إلى بعض» والتكفير هذه 
مشروط بشروط وموقوف على انتفاء موانع في العمل وخارحه» فإن علم العبد أنه حاء بالشروط كلهاء وانتفت عنه الموانع كلهاء 
فحينفذ يقع التكفير» وأما عمل شلته الغفلة أو لأكثره» وفقد الإحلاص الذي هو روحه» وم يوّفاً حقه» ولم يقدره حق قدره» فأي 
شيء يكفر هذا؟! فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطناء ولم يعرض له مانع بمنع تكفيره» ولا مبطل 
يحبطه» من عجب أو رؤية نفسه فيه أو يمن به أو يطلب من العباد تعظيمه به أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه أو يعادي من لا يعظمه 


وعن حابر بن مرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم 
عاشوراء ويحثنا عليه» ويتعاهدنا عنده» فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهناء ولم يتعاهدنا عنده" 

وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار الي حول المدينة: من كان أصبح صائمًا فليتم صومه» ومن كان أصبح 
مفطرًا فليتم بقية يومه» فكنا بعد ذلك نصومه» ونصوّم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله» ونذهب إلى 
اللسجد فنجعل هم اللعبة من العهن» فإذا بکی أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. و 
رواية: ونصنع حم اللعبة من العهن»› فنذهب به معناء فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم» حي 
يتموا صومهم 

قال النووي: "العهن: هو الصوف ا وقيل: الصوف المصبو غ... وفي هذا الحديث تمرين الصبيان 
على الطاعات» وتعويدهم العبادات» ولكنهم ليسوا مكلفين'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عاشوراء عيد نبي كان 
قبلکم» فصوموه أنتم. 

قال المناوي: "روي أنه يوم الزينة الذي كان فيه ميعاد موسى لفرعون» وأنه كان عيدا هم» قال ابن 
رحب: وهذا يدل على النهي عن اتخاذه عيدا» وعلى ندب صوم أعياد الكفار". 


حکم صیام يوم عاشوراء 


أولا : حكمه قبل أن بُفرض رمضان: 

احتلف تي ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه كان واجباء وهو قول أبي حنيفة ووجه عند الشافعية» وروي عن أحمد. 

واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: [أمر الي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم 
أن أن ني الاس أن من أكل فليصم بقَيّة يومه, ومن م يكن أكل فليصم, فإن اليوم يوم عاشوراء]. 
وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: [كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهليّة, وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه» فلمًا قدم المدينة صامه وأمر الاس بصيامه» فلمّا فرض 
رمضان قال: من شاءِ صامه» ومن شاء تر که]. 


وذلك من وجحهين: 


عليه ویری أنه قد بخسه حقه وأنه قد استهان بحرمته» فهذا أي شىء يكفر؟! وحبطات الأعمال ومفسداتما أكثر من أن تحصرء وليس 
الشأن في العملء إنما الشأن قي حفظ العمل نما يفسده ويحبطه". 


أومما أن الأمر في قوله: فليصم وني قوهما "وأمر بصيامه" للوجوب» 

والثاني أن قوطما: "فلمًا فرض رمضان" قال: من شاء صامه» ومن شاء ت رکه يشعر أن صیامه کان 
واجبا قبل فرض رمضان. 

القول الثاني: أنه لم يزل سنة من حين شرع» ولم يكن واجحبا قط في هذه الأمة» ولكنه كان متأكد 
الاستحباب» فلما نزل صوم رمضان صار مستحبا دون ذلك الاستحباب» وهو أشهر الوجهين عند 
الشافعية» وإليه ذهب القاضي وقال: هذا قياس المذهب. 

واستدلوا: بحديث معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه ولم 
ھا ب عا ورا و1 کب بک ها وا عا فن فا ع ام ومن شا 
فليفطر] ''. 

انیا : حكمه بعد أن فرض رمضان: 


نقل النووي الاتفاق على أن صيام عاشوراء بعد أن فرض رمضان هو سنة وليس بواحب ''. 


ورد ذلك الحافظ فقال: "قوله: ولم يكتب الله عليكم صيامه... إل استدل به على أنه م يكن فرضًا قط ولا دلالة فيه لاحتمال أن 
يريد: ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان» وغايته أنه عام حص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه» أو المراد أنه لم 
یدحل في قول تعالی: [ کیب عَلَيْكُمٌ الصيامٌ كَمَا کب عَلَی الَذِينَ من بكم [البقرة:۱۸۳]» ثم فسره بأنه شهر رمضان» ولا يناقض 
هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوحاء ويؤيد ذلك أن معاوية إا صحب البي صلى الله عليه وسلم من سنة الفتح, والذين 
شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه ق السنة الأولى أوائل العام الثاني , ويؤحذ من مجموع الأحاديث أنه كان واحمًُا 
لثبوت الأمر بصومه» ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام» ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك ثم زيادته بأمر الأمهات أن 
لا يرضعن فيه الأطفال» وبقول ابن مسعود الثابت ق مسلم: لما فرض رمضان ترك عاشوراء» مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو 
باق» فدل على أن المتروك وحوبه. 

اما قول بعضهم: المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه فلا يخفى ضعفه» بل تأكد استحبابه باق» ولا سيما مع استمرار 
الاهتمام به حي ني عام وفاته صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لعن عشت لأصومن التاسع والعاشر» ولترغيبه في صومه وأنه يكفر 
سنة» وأي تأكيد أبلغ من هذا؟!". 

فائدة الخلاف: قال النووي: "وتظهر فائدة الخلاف ف اشتراط نية الصوم الواحب من الليل» فأبو حنيفة لا يشترطهاء ويقول: كان 
الناس مفطرين أول يوم عاشوراء ثم أمروا بصيامه بنية من النهار» و لم يؤمروا بقضائه بعد صومه» وأصحاب الشافعي يقولون: كان 
مستحبا فصح بنية من النهار". 

والحقيقة أنه لا يلزم من القول بأنه كان واجبا صحة صيام الفرض بنية من النهارء قال ابن قدامة: "وأما تصحيحه بنية من النهار وترك 
الأمر بقضائه فيحتمل أن نقول: من لم يدرك اليوم بكماله لم يلزمه قضاؤه» كما قلنا فيمن أسلم وبلغ في أثناء يوم من رمضان". 


وقال: "قال القاضي عياض: و كان بعض السلف يقول: كان صوم عاشوراء فرضاء وهو باق على فرضيته لم ينسخ» قال: وانقرض 
القائلون بمذاء وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض» وإنما هو مستحب» وروي عن ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم» 
والعلماء بجمعون على استحبابه وتعيينه للأحاديث» وأما قول ابن مسعود: كنا نصومه ثم ترك فمعناه أنه م يبق كما كان من الوحوب 
وتأكد الندب". 


ويعکر صفو هذا الاتفاق ما ورد تي الصحيحين عن قيس بن سکن أن ا 
ا E‏ فال له ابن رة يا با مك ان فكل قال 
إي صا قال : كنا َصْومةُ ثم ثُرك]. 

وضعَّف الحافظ قول من قال: إن المراد بالترك في كلام اا الندب» والصحيح أن 
متروك هو الوحوب» وأما تأكد الاستحباب فباق» والله أعلم. 


٤ 
1 
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قال أبو تراب : وأما إفطار ابن مسعود نفسه وعدم حرصه على صومه فذلك لأنه كان ضعيف 
البدن» لا قوة له على صوم النافلة» إذ صوم النافلة كان يضعفه عن القيام بغيره من الواحبات» وصَرّح 
بذلك ثي روایات أخحرى» بأنه فيح له قي عبادة الصلاة أي نافلتهاء ولم يفتح له قي نافلة الصو 
والناس ا وضعفاً في أنواع العبادات. أه 


الحكمة من صيام يوم عاشوراء 


يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون وجنوده» فصامه 
a sS‏ 
ففي الصحيحين عَنْ ان عباس رضي الله عنما قال : [قدم التبي صلى الله عَلَيّهِ وسم الْمَدِيتةء فُرأى 
ود كوم بوم اشراب قال : ما هدا ؟ قالوا : هَڌا يوم صالح هدا يوم تی الله ب بني اس رائيل 
يِن عَدُوهِمْ فصَامَهُ مُوسّى . قال : فأنا احق بمو نک فصَامَه وأَمَرَ بصِيًابه]. 
فرسول الإسلام والمسلمون هم أولى الناس وأحق الناس .عوسى عليه السلام وبسائر الأنبياء والمرسلين» 
لاهم آمنوا عا جاءت به الرسل ولا يفرقون بين أحد منهم» يؤمنون بهم جيعاء ويحبوُم ويعظموحم 
ويحترمونمم وينصرون دينهم الذي هو الإسلام لله رب العالمين. 
فصيام يوم عاشوراء سه نينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمة ورغب فيه اوق ذلك من الحكم هذه 
الحكمة العظيمة» وهي أن دين الله تعالى واحد ونبينا صلى الله عليه وسلم بُعث لإاقامته» فهو ليس 
بدعا من الرسل» بل حاء مصدقا لما قبله من الكتاب» وأن الرسل إخحوة لعلات» دعوا إلى الإإسلام 
الذي أساسه توحيد الله تعالى والإحلاص له فة ففي الصحيحين عَنْ ابي هُريْرَةَ قال ل ل ا 
N‏ اول الاس بعيسى ان مَريَمٌ في اليا ولا ياء إخوة لعلاتي 
مهام شتّى» وَدِينْهُم واحدٌ]. وبنو العلات : هم الإحوة لأب» غير الأشقاء أمهاتمم شي» وأبوهم 
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ففي صيام عاشوراء دلالة على أنه لا عصبية في الإسلام» وفي ذلك أيضا أكبر علامة على عالمية هذا 
الدين وسعة رحمته» يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: اوقا 
الا اا 


ا 


ا اال س 


مسائل متفرقة: 
اولا : هل یکره إفراده بالصوم؟ 

ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إلا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله» إّه يوم تعظمه اليهود والتصارى, فقال: إذا كان عام 
القبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال ابن عباس : فلم يأت العام المقبل حى توفي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم]. 

وحاء في أجوبة اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: "يجوز صيام يوم عاشوراء يوما واحدا فققط لكن 
الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده» وهي السنة الثابتة عن البي صلى الله عليه وسلم بقوله: لفن بقيت 
إلى قابل لأصومن التاسع» قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعن مع العاشر". 

وقال الشيخ ابن باز: "صوم التاسع مع العاشر أفضل» وإن صام العاشر مع الحجادي عشر كفى ذلك 
لمخالفة اليهود» وإن صامهما جيعا مع العاشر فلا بأس لما حاء قي بعض الروايات: صوموا يوما قبله 


ویوما بعده» اما صومه و حده فیکره» والله ولي التوفية "“'' 


قال ابن تيمية: "لا یکره إفراده بالصوم, ومقتضی كلام أحمد أنه يكره» وهو قول ابن عباس وأي حنيفة". 

قال الحافظ: "ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه: أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطا له» وإما خالفة لليهود 
والنصارى وهو الأرحح, وبه يشعر بعض روايات مسلم, ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً: [صوموا يوم عاشوراء وخالفوا 
اليهود؛ صوموا يوما قبله أو يوما بعده], وهذا كان في آحر الأمر. 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما م يؤمر فيه بشيء» ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان, فلما 
فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب عالفة أهل الكتاب أيضا كما ثبت في الصحيح, فهذا من ذلك, فوافقهم أولا وقال: نحن أحق 
عوسی منكم, ثم أحب خخالفتهم فأمر بأن يضاف إليه "يوم قبله ويوم بعده" حلافا هم... 

وقال بعض أهل العلم: قوله صلى الله عليه وسلم قي صحيح مسلم: لقن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يحتمل أمرين: 

أحدهما: أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع. 

والثاني: أراد أن يضيفه إليه قي الصوم, فلما توفي صلى الله عليه وسلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين. 

وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن يصام وحده» وفوقه أن يصام التاسع معه» وفوقه أن يصام التاسع والحادي 
عشر والله أعلم". 

وقال ابن القيم: "والصحيح أن المراد صوم التاسع مع العاشر لا نقل اليوم» لما روى أحمد في مسنده من حديث ابن عباس يرفعه إلى البي 
صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود؛ صوموا يوما قبله أو يوما بعده» وقال عطاء عن ابن عباس: صوموا التاسع والعاشر» وخالفوا 
اليهود. ذكره البيهقي... ويدل عليه أن في رواية الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لفن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع 
- يعني لصوم عاشوراء - وخالفوا اليهود فصوموا قبله يوماً وبعده يوماً فذكرٌ هذا عقب قوله: لأصومن التاسع يبين مراده وياله 


التوفيق". 


ٿانياً : اذا وافق ا Sa‏ 


ار سول الله صل الله عا و مم قال ا 
تَصوموا يوم السبّت yS‏ لاء عة أو غود هش رة 
EE‏ 


وقال: "فمراتب صومه ثلائة: أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم» ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث» ويلي 
ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار» وعدم تتبع ألفاظها وطرقهاء وهو بعيد من اللغة والشرع» 
والله الموفق للصواب. 

وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آحر فقال: قد ظهر أن القصد خخالفة أهل الكتاب قي هذه العبادة مع الإتيان بماء وذلك يحصل بأحد 
أمرين: إما بنقل العاشر إلى التاسع» أو بصيامهما معاء وقوله: إذا كان العام المقبل صمنا التاسع يحتمل الأمرين» فتوفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده» فكان الاحتياط صيام اليومين معاء والطريقة الي ذكرناها أصوب إن شاء الله وحمو ع أحاديث 
ابن عباس عليها تدل". 


1 قال ابن القيم: "وقد أشكل هذا الحديث على الناس قدا وحديثا: 

فقال أبو بكر الأثرم: معت أبا عبد الله يسال عن صيام يوم السبت يفرد به» فقال: أما صيام يوم السبت يفرد به فقد حاء فيه ذلك 
الحديث حديث الصماء يعيْ: حديث ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر» عن أخته الصماءء عن البي صلى الله 
عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. 

قال ابو عبد الله: یی بن سعید ينفیه» أب أن يحدثنٍ به» وقد کان معه من ثور» قال: فسمعته من أبي عاصم. 

قال الأثرم: حجة أبي عبد الله قي الرحصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر: 

منها حديث أم سلمة حين سقلت: أي الأيام کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما ها؟ فقالت: السبت والأحد. 

ومنها حديث جويرية أن البي صلى الله عليه وسلم قال هما يوم الحمعة: أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: أتريدين أن تصومي غدا؟! فالغد 
هو يوم السبت. 

وحديث آبى هريرة: ى البي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الحمعة إلا مقرونا بيوم قبله أو يوم بعد فاليوم الذي بعده هو يوم 
السننت: 

وقال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال» وقد يكون فيها السبت. 

وحث على صيام الأيام البيض» وقد يكون فيها السبت» ومثل هذا كثير. 

فقد فهم الأثرم من كلام أي عبد الله أنه توقف عن الأحذ بالحديث» وأنه رحص في صومه» حيث ذكر الحديث الذي يحتج به على 
الكراهة» وذكر أن الإمام علل حديث يجى بن سعيد و كان ينفيه وأبى أن يحدث به فهذا تضعيف للحديث. 

واحتج الأثرم ما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت» يعي أن يقال: حكن هل النصوص الدالة على صومه على ما إذا 
صامه مع غيره» وحديث النهي على صومه وحده» وعلى هذا تتفق النصوص. 

وهذه طريقة حيدة لولا أن قوله قي الحديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" دليل على المنع من صومه مفردا أو 
مضافا؛ لأن الاستشاء دليل التناول» وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض» ولو كان إنما يتناول صورة 
الإفراد لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده» كما قال في الجمعة» فلما حص الصورة المأذون في صومها 
بالفرضية علم تناول النهي لا قابلها. 


وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره ما تقدم من الأحاديث وغيرهاء كقوله في يوم الجمعة: إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده» فدل 
على أنه غير محفوظ وأنه شاذ» وقد قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب» وذكر بإسناده عن الزهري أنه كان إذا ذكر له النهي عن 
صيام يوم السبت يقول: هذا حديث حمصي» وعن الأوزاعي قال: ما زلت کاتما له حن رأيته انتشر» يعن حديث ابن بسر هذا. 
وقالت طائفة منهم أبو داود: هذا حديث منسوخ. 

وقالت طائفة وهم أكثر أصحاب أحمد: محكم» وأحذوا به في كراهية إفراده بالصوم» وأحذوا بسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه. 
قالوا: وحواب أحمد يدل على هذا التفصيل» فإنه سئل في رواية الأثرم عنه فأحاب بالحديث» وقاعدة مذهبه أنه إذا سئل عن حكم 
فأجاب فيه بنص يدل على أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به؛ لأنه ذكره في معرض الحواب» فهو متضمن للجواب والاستدلال 
معاء قالوا: وأما ما ذكره عن ييى بن سعيد فإنما هو بيان لما وقع من الشبهة ف الحديث» قالوا: وإسناده صحيح» ورواته غير ججروحين 
ولا متهمين» وذلك يوحب العمل به» وسائر الأحاديث ليس فيها ما يعارضه؛ لاما تدل على صومه مضافاء فيحمل النهي على صومه 
مفردا كما ثبت قي يوم الجمعة. 

ونظير هذا الحكم أيضا كراهية إفراد رحب بالصوم» وعدم كراهيته موصولا ما قبله أو بعده» ونظيره أيضا ما حمل الإمام أحمد علييه 
حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أب هريرة في النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان» أنه النهي عن ابتداء الصوم فيه» وأما 
صومه مع ما قبله من نصفه الأول فلا يكره. 

قالوا: وقد جاء هذا مصرحا به قي صوم يوم السبت» ففي مسند الإمام أحمد عن الصماء أا دحلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم السبت وهو يتغدى» فقال: تعالّي تغدي» فقالت: إني صائمة» فقال هما: أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: كلي» فإن صيام يوم 
السبت لا لك ولا عليك. وهذا وإن كان في إسناده من لا يحتج به إذا انفرد لكن يدل عليه ما تقدم من الأحاديث» وعلى هذا فيكون 
معن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت أي: لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض» فإن الرحل يقصد صومه بعينه» 
بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده. 

وأيضا فقصده بعينه ني الفرض لا يكره» بخلاف قصده بعينه ي النفل فإنه يكره ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة» 
فالمزيل للكراهة ني الفرض جرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره» وأما قي النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو 
ولل 

قالوا: وأما قولكم: إن الاستثناء دليل التناول إلى آحره» فلا ريب أن الاستثناء أحر ج صورة الفرض من عموم النهي» فصورة الاقتران ما 
قبله أو ما بعده أحرحت بالدليل الذي تقدم» فكلا الصورتين خر ج» أما الفرض فبالمخر ج المتصل» وأما صومه مضافا فبالمخر ج المنفصل» 
فبقيت صورة الإفراد واللفظ متناول اء ولا خرج ها من عمومه» فيتعين هله عليها. 

ثم احتلف هولاء قي تعليل الكراهة» فعللها ابن عقيل بأنه يوم بسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك» وهو ترك العمل فيه» والصائم قي 
مظنة ترك العمل» فيصير صومه تشبها بهم» وهذه العلة منتفية في الأحد. 

ولا يقال: فهذه العلة موجحودة إذا صامه مع غيره ومع هذا فإنه لا يكره» لأنه إذا صامه مع غيره م يكن قاصدا تخصيصه المقتضي 
للتشبه» وشاهده استحباب صوم يوم قبل عاشوراء وبعده إليه» لتنتفي صورة الموافقة. 

وعلله طائفة أحرى بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه» فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيما له فكره ذلك» كما كره إفراد يوم 
عاشوراء بالتعظيم لما عظمه أهل الكتاب» وإفراد رحب أيضا لما عظمه المشركون. وهذا التعليل قد يعارض بيوم الأحد فإنه يوم 
للنصارى كما قال البي صلى الله عليه وسلم: اليوم لناء وغدا لليهود» وبعد غد للنصارى ومع ذلك فلا يكره صومه. وأيضا فإذا كان 
يوم عيد فقد يقال: مخالفتهم فيه يكون بالصوم لا بالفطر» فالصوم فيه تحقيق للمخالفة» ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والنسائي 
وغیرهما من حديث كريب مول ابن عباس قال: أرسلي ابن عباس وناس من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسأها: 
أي الأيام كان البي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ فقالت: كان يصوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام» ويقول: إنُما 
يوما عيد للمشر كين فأنا أحب أن أخالفهم» وصححه بعض الحفاظ» فهذا نص ق استحباب صوم يوم عيدهم لأحل مخالفتهم» فكيف 
نعلل كراهة صومه بكونه عيدا هم؟! وني حامع الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر 


يوم عاشوراء 


السبت والأحد والاثنين» ومن الشهر الآحر الثلاثاء والأربعاء والخميس» قال الترمذي: حديث حسن» وقد روى ابن مهدي هذا 
الحديث عن سفيان ولم يرفعه. وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره إفراد السبت بالصوم. 

وعلله طائفة بأمُم يتر كون العمل فيه» والصوم مظنة ذلك فإنه إذا ضم إليه الأحد زال الإفراد المكروه» وحصلت المخالفة بصوم يوم 
فطرهم» وزال عنها صورة التعظيم المكروه بعدم التحصيص المؤذن بالتعظيم» فاتفقت بحمد الله الأحاديث» وزال عنها الاضطراب 
والاحتلاف» وتبين تصديق بعضها بعضا". 

وقال الطحاوي: "ذهب قوم إلى هذا الحديث, فكرهوا صوم يوم السبت تطوعاء وخالفهم قي ذلك آحرون, فلم يروا بصومه بأسا". 
وكان من الحجة عليهم في ذلك أنه قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله 
يوم أو بعده يوم. وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم من كتابنا هذا, فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. 

ففي هذه الآثار المروية قي هذا إباحة صوم يوم السبت تطوعا, وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد 
خالفها. 

وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قي صوم عاشوراء وحض عليه, ولم يقل: إن كان يوم السبت فلا تصوموه» ففي ذلك دليل 
على دخحول کل الأيام فيه. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام, كان يصوم يوما ويفطر يوماء 
وسنذكر ذلك بإسناده قي موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. ففي ذلك أيضا التسوية بين يوم السبت وبين سائر الأيام. 

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بصيام أيام البيض... وقد يدحل السبت في هذه كما يدخل فيها غيره من سائر الأيام 
ففيها أيضا إباحة صوم يوم السبت تطوعا. 

ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت, ولم يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته به... سغل الزهري عن 
صوم يوم السبت فقال: لا بأس به» فقيل له: فقد روي عن البي صلى الله عليه وسلم في كراهته, فقال: ذاك حديث حمصي, فلم يعده 
الزهري حديثا يقال به, وضعفه. 

وقد يجوز عندنا ‏ والله أعلم إن كان ثابتا ‏ أن يكون إنما مي عن صومه لملا يعظم بذلك فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه 
كما يفعل اليهود» فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه ولا لما تريد اليهود بتر كها السعي فيه فإن ذلك غير مكروه. 

فإن قال قائل: فقد رحص في صيام أيام بعينها مقصودة بالصوم, وهي أيام البيض, فهذا دليل على أن لا بأس بالقصد بالصوم إلى يوم 
بعينه» قيل له: إنه قد قيل: إن آيام البيض إنا أمر بصومها لأن الكسوف يكون فيها ولا يكون في غيرها, وقد أمرنا بالتقرب إلى الله عز 
وحل بالصلاة والعتاق ليلته وغير ذلك من أعمال البر عند الكسوف» فأمر بصيام هذه الأيام ليكون ذلك برا مفعولا بعقب الكسوف, 
فذلك صیام غير مقصود به إلى یوم بعینه تي نفسه» ولکنه صیام مقصود به في وقت شکرا لله عز وجل لعارض کان فیه, فلا بأس 
بذلك. 

كذلك أيضا يوم احمعة إذا صامه رحل شكرا لعارض من كسوف شمس أو قمر أو شكرا لله عز وحل, فلا بأس بذلك, وإن م يسصم 
قبله ولا بعده یوما" . 

وقال تي المنهاج: "ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما 
قبله أو يوما بعده» ولكونه يوم عيد... وإفراد السبت أو الأحد بالصوم كذلك بجامع أن اليهود تعظم الأول» والنصارى تعظم الغانِ» 
فقصد الشار ع بذلك خالفتهم, وحل ما تقرر إذا لم يوافق إفراد كل يوم من الأيام الثلاثة عادة له» وإلا كأن كان يصوم يوما ويفطر 
يوماء أو يصوم عاشوراء أو عرفة» فوافق يوم صومه فلا كراهة كما في صوم يوم الشك» ذكره في المجموع, وهو ظاهر وإن أف ابن 
عبد السلام بخلافه, ويؤحذ من التشبيه أنه لا يكره إفرادهما بنذر وكفارة وقضاء» وخحرج بإفراد ما لو صام أحدهما مع يوم قبله أو 
يوم بعده» فلا كراهة لانتفاء العلة؛ إذ لم يذهب أحد منهم لتعظيم المجموع, وقضية التعليل بالتقوي بالفطر ي كراهة إفراده أنه لا فرق 
بين إفراده وجمعه, لكنه إذا جمعهما حصل له بفضيلة صوم غيره ما يحبر ما حصل فيه من النقص قاله ثي امجموع'. 


ثالثاً : إذا نوی صيام عاشوراء مع قضاء أو نذر 

قال العراقي: "ومنها أن ينوي صوم عاشوراء مع قضاء أو نذر أو كفارة» فالقياس عدم الصحة» وأفي 
شرف الدين البارزي بحصوله عنهما, وهو مشكل» أما إذا نوى في يوم عاشوراء الصيام عن نذر أو 
كفارة أو قضاء وأطلق» فالقياس حصول الفرض فقط» وأفيَ البارزي بحصوهما, وهو بعيد وقال 
صاحب المهمات: القياس أن لا يصح لواحد منهما, وهو مردود أيضاء بل الصواب حصول الفرض 
وحاء قي أجوبة اللجنة الدائمة ما نصه: "إذا صام اليوم العاشر والحادي عشر من شهر مرم بنية قضاء 
ها عليه من ايام الخ أفطرها من شير رمان جار ذلك و كان اء عن يرن عا عليه اقول الي 
صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرئ ما نوى". 


رابعاً : هل يقضي من صام التاسع والعاشر ٿم تبين له أنه ليس 
هو یوم عاشوراء؟ 

قال الشيخ ابن باز رحه الله: "ليس عليه القضاءء وله الأحر إن شاء الله كاملا على حسب نيته» لأنه 
ظن أن هذا هو التاسع والعاشر حسب التقوبعات» فله أجره إن شاء اللّه» وليس عليه قضاء» وله أحر 
صوم اليومين '. 

وي حالة ما إذا تبين له ني اليوم الثاني الذي ظنه العاشر أن غدا عاشوراء» فهل يواصل صيام ثلاثة 


أيام» قال الشيخ رحه اللّه: "الأفضل له أن يواصل حن يصوم العاشر يقينا» هذا هو الأفضل» وإن ۾ 


يصم فلا حرج» ويفوته صوم العاشر". 


بدع ومخالفات: 

اول : بدعة الحزن واتخاذ يوم عاشوراء ماتما: 

وهي بدعة أحدثتها الرافضة قي هذا اليوم» ومن مظاهرها النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب والتعزي 
بعزاء الجاهلية وسب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم' '. 


۰ 1 16 


اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم وإدحال من لا ذنب له مع ذوي 
الذنوب» حن يسب السابقون الأولون» وقرأً أحبار مصرعه الي كثير منها كذب» وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة 
بين الأمة؛ فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين» بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديعة من أعظم ما حرمه الله 
ورسوله" 

وقال أيضا: "فصارت طائفة جاهلة ظالمة» إما ملحدة منافقة» وإما ضالة غاوية» تظهر موالاته وموالاة أهل بيته» تتخحذ يوم عاشوراء يوم 
مأم وحزن ونياحة» وتظهر فيه شعار الحاهلية من لطم الخدود وشق الحيوب والتعزي بعزاء الجاهلية. والذي أمر الله به ورسوله في 
المصيبة إذا كانت جديدة إا هو الصبر والاحتساب والاسترحاع» كما قال تعالى: [وبشر ال ابرين دين إذا ص ايثهم م صييبة 


تانياً : بدعة الفرح واتخاذ يوم عاشوراء عيدا: 
وهي بدعة أحدثتها النواصب قي هذا اليوم» ومن مظاهر ذلك إظهار الفرح والسرور والاغتسال 
والتجمل والاكتحال والتطيب وإعداد المطاعم وذبح الذبائح والتوسعة على العيال إلى غير ذلك" '. 


الوا إا لِه وإّا لله راجعون» وليك علَيْهِمْ صلوات من رهم ورَحْمَة وليك هُمْ المُمْنَدُون) [البقرة:١١٠-۷١٠]»‏ وى 
الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لطم الخدود» وشق الجحيوب» ودعا بدعوى الحاهلية» وقال: أنا بريء من 
الصالقة والحالقة والشاقة» وقال: النائحة إذا لم تتب قبل مونما تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» وقي المسند 
عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين عن البي أنه قال: ما من رحل يصاب .حصيبة فيذ كر مصيبته وإن قدمت فيحدث هما استرحاعا 
إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب هاء وهذا من كرامة الله للمؤمنين» فإن مصيبة الحسين وغيره إذا ذكرت بعد طول العهد 
فينبغي للمؤمن أن يسترجع فيها كما أمر الله ورسوله» ليعطى من الأجر مثل أجر المصاب يوم أصيب ماء وإذا كان الله تعالى قد مر 
بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد بالمصيبة» فكيف مع طول الزمان؟! فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم 
عاشوراء مأتماء وما يصنعون فيه من الندب والنياحة وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأحبار الي فيها كذب كثير» والصدق فيها ليس فيه 
إلا تجحديد الحزن والتعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفعن بين أهل الإسلام والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين وكثرة 
الكذب والفتن في الدنياء ولم يعرف قي طوائف الإسلام أكثر كذبا وفتنا ومعاونة للكفار على أهل الإسلام من هذه الطائفة الضالة 
الغاوية» فإنمم شر من الخوارج المارقين'. 

وقد سئل شيخ الإسلام عما يفعله الناس تي يوم عاشوراء من الكحل والاغتسال والحناء والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور 
وغير ذلك إلى الشارع: فهل ورد تي ذلك عن البي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أم لا؟ وإذا لم يرد حديث صحيح تي شيء من 
ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا؟ وما تفعله الطائفة الأحرى من المأتم والحزن والعطش, وغير ذلك من الندب والنياحة وقراءة 
المصروع وشق الجيوب: هل لذلك أصل أم لا؟ 

فأحاب: "الحمد لله رب العالمين. م يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن البي صلى الله عليه وسلم» ولا عن أصحابه, ولا 
استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين» لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا روى أهل الكتب المعتمدة ف ذلك شيغا, لا عن البي صلى الله 
عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين, لا صحيحا ولا ضعيفا, لا في كتب الصحيح, ولا ف السنن ولا المسانيد, ولا يعرف شيء من 
هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة. ولكن روى بعض المتأحرين في ذلك أحاديث مثل ما رووا أن من اكتحل يوم عاشوراء ۾ 
يرمد من ذلك العام, ومن اغتسل يوم عاشوراء لم عرض ذلك العام, وأمنال ذلك. ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراء, ورووا أن قي 
يوم عاشوراء توبة آدم, واستواء السفينة على الحودي, ورد يوسف على يعقوب, وإنجحاء إبراهيم من النار, وفداء الذبيح بالكبش ونحو 
ذلك. ورووا في حديث موضوع مكذوب على البي صلی الله عليه وسلم أنه: من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر 
السنة» ورواية هذا كله عن البي صلى الله عليه وسلم كذب, ولكنه معروف من رواية سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر» عن أبيه قال: بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. وإبراهيم بن محمد بن المنتشر من أهل الكوفة 
وأهل الكوفة كان فيه طائفتان: 

طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت, وهم في الباطن إما ملاحدة زنادقة, وإما حهال وأصحاب هوى. 

وطائفة ناصبة تبغض عليًا وأصحابه لما حرى من القتال في الفتنة ما حرى... وكان في الكوفة بين هؤلاء وهؤلاء فتن وقتال» فلما قتل 
الحسين بن علي رضي الله عنهما يوم عاشوراء قتلته الطائفة الظالمة الباغية, وأكرم الله الحسين بالشهادة, كما أكرم بها من أكرم من 
أهل بيته» أكرم يما حمزة وجعفر وأباه عليا وغيرهم, وكانت شهادته نما رفع الله بها مزلته, وأعلى درجته, فإنه هو وأخوه الحسن سيدا 
شباب أهل الحنة, والمنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء... فكان الحسن والحسين قد سبق مما من الله تعالى ما سبق من المترلة العالية, وم 
يكن قد حصل هما من البلاء ما حصل لسلفهما الطيب, فما ولدا ثي عز الإسلام, وتربيا ني عز وكرامة, واللسلمون يعظموفمما 


ويكرمونمما, ومات البي صلى الله عليه وسلم ولم يستكملا سن التمييز, فكانت نعمة الله عليهما أن ابتلاهما عا يلحقهما بأهل بيتهما, 
كما ابتلي من كان أفضل منهما, فإن علي بن أبي طالب أفضل منهما وقد قتل شهيدا. 

وكان مقتل الحسين نما ثارت به الفتن بين الناس» كما كان مقتل عثمان رضي الله عنه من أأعظم الأسباب الي أوجحبت الفتن بين 
الناس, وبسببه تفرقت الأمة إلى اليوم» وهذا حاء في الحديث: ثلاث من نحا منهن فقد نحا: موت , وقتل حليفة مصطبرء والدحال. 
وكان ما كان, إلى أن ظهرت الحرورية المارقة, مع كثرة صلاتمم وصيامهم وقراءتمم, فقاتلوا أمير المؤمنين عليا ومن معه, فقتلهم بأمر 
الله ورسوله... فكانت هذه الحرورية هي المارقة, وكان بين المؤمنين فرقة, والقتال بين المؤمنين لا يخرحهم من الإبمان... ثم إن عبد 
الرحمن بن ملحم من هؤلاء المارقين, قتل أمير المؤمنين عليا فصار إلى كرامة الله ورضوانه شهيدا, وبايع الصحابة للحسن ابنه, فظهرت 
فضيلته الي أحبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: إن ابي هذا سيد وسيصلح الله به بين ففتين 
عظيمتين من المسلمين» فترل عن الولاية وأصلح الله به بين الطائفتين, وكان هذا ما مدحه به البي صلى الله عليه وسلم وأثنئ عليه, 
ودل ذلك على أن الإصلاح بينهما نما يحبه الله ورسوله» ويحمده الله ورسوله» ثم إنه مات وصار إلى كرامة الله ورضوانه, وقامست 
طوائف كاتبوا الحسين ووعدوه بالنصر والمعاونة إذا قام بالأمر, ولم يكونوا من أهل ذلك, بل لما أرسل إليهم ابن عمه أخلفوا وعده, 
ونقضوا عهده, وأعانوا عليه من وعدوه أن يدفعوه عنه, ويقاتلوه معه. وكان أهل الرأي وامحبة للحسين كابن عباس وابن عمر وغيرهما 
أشاروا عليه بأن لا يذهب إليهم, ولا يقبل منهم, ورأوا أن حروجه إليهم ليس .عصلحة, ولا يترتب عليه ما يسر, وكان الأمر كما 
قالوا, وكان أمر الله قدرا مقدورا. 

فلما حرج الحسين رضي الله عنه» ورأى أن الأمور قد تغيرت, طلب منهم أن يدعوه يرحع, أو يلحق ببعض الثغور, أو يلحق بابن عمه 
يزيد, فمنعوه هذا وهذا حي يستأسر, وقاتلوه فقاتلهم» فقتلوه وطائفة من معه مظلوما شهيدا شهادة أكرمه الله با وألحقه بأهل بيته 
الطيبين الطاهرين» وأهان بها من ظلمه واعتدى عليه. 

وأوحب ذلك شرا بين الناس» فصارت طائفة جاهلة ظالمة إما ملحدة منافقة, وإما ضالة غاوية, تظهر موالاته وموالاة أهل بيته» تتخحذ 
يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة, وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود, وشق الجحيوب, والتعزي بعزاء الجاهلية... فعمارض 
هؤلاء قوم إما من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيته, وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد, والكذب بالكذب, والشر 
بالشر, والبدعة بالبدعة, فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال والاحتضاب وتوسيع النفقات على العيال 
وطبخ الأطعمة الخارحة عن العادة» ونحو ذلك مما يفعل ثي الأعياد والمواسم, فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء مو ما كمواسم الأعياد 
والأفراح» وأولئك يتخذونه مأتما يقيمون فيه الأحزان والأتراح. 

وكلا الطائفتين خطئة حارجة عن السنة, وإن كان أولعك أسواً قصداء وأعظم جهلا, وأظهر ظلما, لكن الله أمر بالعدل والإحسان... 
ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيا من هذه الأمور, لا شعائر الحزن والرح, ولا 
شعائر السرور والفرح. 

وأما سائر الأمور مثل اتخاذ طعام حارج عن العادة, إما حبوب وإما غير حبوب, أو تحديد لباس وتوسيع نفقة, أو اشتراء حوائج العام 
ذلك اليوم, أو فعل عبادة ختصة كصلاة مختصة به, أو قصد الذبح, أو ادخار لحوم الأضاحي ليطبخ يها الحبوب, أو الاكتحال 
والاحتضاب, أو الاغتسال أو التصافح, أو التزاور أو زيارة المساحد والمشاهد ونحو ذلك, فهذا من البدع المنكرة الي لم يسنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا حلفاؤه الراشدون, ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين» لا مالك ولا الثوري ولا الليث بن سعد ولا أبو 
حنيفة ولا الأوزاعي ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا إسحاق بن راهويه ولا أمثال هؤلاء من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين. 

وإن كان بعض التأحرين من أتباع الأئمة قد كانوا يأمرون ببعض ذلك ويروون في ذلك أحاديث وآثارا, ويقولون: إن بعمض ذلك 
صحيح» فهم مخطمون غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة بحقائق الأمور» وقد قال حرب الكرمان في مسائله: سعل أحمد بن حنبل عن 
هذا الحديث: من وسع على أهله يوم عاشوراء فلم يره شيئا. وأعلى ما عندهم أثر يروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه أنه 
قال: بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته» قال سفيان بن عيينة: جربناه منذ ستين عاما فوجحدناه 
صحيحا» وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة, ولم يذكر من مع هذا ولا عمن بلغه, فلعل الذي قال هذا من أهل الببدع الذين 
يبغضون عليا وأصحابه» ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة. 


تالا : تخصيصه بإخراج الزكاة فيه: 

قال ابن الحاج رحه الله: "ثم إنمم يضمون إلى ذلك بدعة أو حرماء وذلك أنه يجب على بعضهم 
الزكاة مثلا تي شهر صفر أو ربيع أو غيرما من شهور السنة» فيؤخحرون إعطاء ما وحب عليهم إلى 
يوم عاشوراء» وفيه من التغرير مال الصدقة ما فيه» فقد يموت قي أثناء السنة أو يفلس» فيبقى ذلك في 
ذمته» وأقبح ما فيه أن صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه شهد فيه بأنه ظا لم بقوله عليه الصلاة 
والسلام: مطل الغ ظلم» وفيه بدعة أحرى وهو أن الشارع صلوات الله عليه وسلامه حدً لاركاة 
حولا كاملا وهو اثنا عشر شهرا» وقي فعلهم المذكور زيادة على الحول بحسب ما جاءهم يوم 
عاشوراء» فقد يكون كثيرا وقد يكون قليلاء وعند بعض من ذكر نقيض ذلك» وهو أن يخرج الزكاة 
قبل وقتها لأحل يوم عاشوراء» فيكون ذلك قرضا منه للمساكين» ومذهب مالك رحه الله أن ذلك 
لا بجزيه كما لو أحرم بصلاة الفرض قبل وقتها فإنه لا يجزيه عند الجميع» فكذلك فيما نحن بسبيله» 
وعند الشافعي رحمه الله يجزيه بشرط أن يكون دافع الزكاة وآخذها باقيين على وصفيهما من الحياة 
والحدة والفقر حن يتم حول ذلك المال الم زكى عنه» وقي هذا من التغرير مال الصدقة كالأول". 


رابع : زيارة القبور فيه: 


وأما قول ابن عيينة فإنه لا حجة فيه, فإن الله سبحانه أنعم عليه برزقه, وليس قي إنعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان 
التوسيع يوم عاشوراء, وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من المهاحرين والأنصار ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم 
عاشوراء بخصوصه. وهذا كما أن كثيرا من الناس ينذرون نذرا لحاجة يطلبها, فيقضي الله حاجته, فيظن أن النذر كان السبب, وقد 
ثبت في الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم أنه مى عن النذر, وقال: إنه لا يأ بخير, وإنما يستخرج به من البخيل» فمن ظن أن 
حاحته إنما قضيت بالنذر فقد كذب على الله ورسوله... 

وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجحل لو طار ني المواء, أو مشى على الماء, م يتبع إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله, ومن رأى 
من رحل مكاشفة أو تأثيرا فاتبعه في حلاف الكتاب والسنة كان من حنس أتباع الدحال... 

ودين الإسلام مب على أصلين: على أن لا نعبد إلا الله, وأن نعبده عا شرع لا نعبده بالبدع» قال تعالى: فمن كان برجو لِقاء رَه 
يعمل عملا ص للحا ولا شرك يادو رب أحَدَا) [الكهف: »]١١ ٠‏ فالعمل الصاح ما أحبه الله ورسوله, وهو المشروع المسنون, 
وهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قي دعائه: اللهم احعل عملي كله صالحاء واجعله لوجهك خالصا, ولا تجعل لأحد فيه 
شیغا'. 

وقال ابن القيم: "أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة والصلاة فيه وغير ذلك من فضائل لا يصح منها شيء» ولا حديث 
واحد» ولا يثبت عن البي صلى الله عليه وسلم فيه شيء غير أحاديث صيامه» وما عداها فباطل. 

وأمثل ما فيها: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته» قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث. 

وأما أحاديث الاكتحال والادهان والتطيب فمن وضع الكذابين» وقابلهم آحرون فاتخذوه يوم تألم ومحزن» والطائفعان مبتدعتان 


حارجحتان على السنة» وأهل السنة يفعلون فيه ما أمر به البي صلى الله عليه وسلم من الصوم» ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع"" 


قال ابن الحاج: "وما أحدثوه فيه من البدع زيارة القبور» ونفس زيارة القبور في هذا ايوم المعلوم 
بدعة مطلقا للرحال والنساء". 


خامساآ : من بدع النساء في هذا اليوم: 

قال ابن الحاج: "ومن البدع الي أحدثها النساء فيه استعمال الحناء على كل حال» فمن لم يفعلها 
منهن فکأنا ما قامت بحق عاشوراء. ومن البدع أيضا حرهن فيه الکتان وتسريجه وغزله وتبييضه في 
ذلك اليوم بعينه» ويشلنه ليطن به الكفن» ويزعمن أن منكرا ونكيرا لا يأتيان من كفنًه حيط بذلك 
الغزل» وهذا فيه من الافتراء والتحكم في دين الله ما هو ظاهر بين لكل من معه» فكيف .من رآه؟! 
ونما أحدثوه فيه من البدع البخور» فمن لم يشتره منهن في ذلك اليوم ويتبخر به فكأنغا ارتكب أمرا 
عظيماء وكونه سنة عندهن لا بد من فعلها وادحارهن له طول السنة يتب ركن به ويتبخرن إل أن يأق 
مثله يوم عاشوراء الثان» ويزعمن أنه إذا بخر به المسجون حرج من سجنه» وأنه يبرئ من العين 
والنظرة والمصاب والموعوك» وهذا أمر حطر؛ لأنه نما يحتاج فيه إلى توقيف من صاحب الشريعة 
صلوات الله عليه وسلامه» فلم ببق إلا أنه أمر باطل فعلنه من تلقاء أنفسهن". 


فاخا فی کسوة الكة فى غاشتوراء: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: کانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان» وکان یوما ُستر 
فيه الكعبة. 

قال الحافظ ابن حجر: "يفيد أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قديما بالستور ويقومون بها... ويستفاد 
من الحديث أيضا معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تكسى فيه من كل سنة» وهو يوم عاشوراى 
وكذا ذكر الواقدي بإسناده عن أبي حعفر الباقر أن الأمر استمر على ذلك في زمامم» وقد تغير ذلك 
بعد» فصارت تكسى في يوم النحر» وصاروا يعمدون إليه ي ذي القعدة» فيعلقون كسوته إلى حضو 
نصفه» ثم صاروا يقطعومًا فيصير البيت كهيئة المحرم» فإذا حل الناس يوم النحر كسوه الكسوة". 
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس» إنغا كان يوم تستر 
فيه الكعبة» وتقلس فيه الحبشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان يدور في اللسنة» وكان 
الناس يأتون فلانا اليهودي فيسألونه» فلما مات اليهودي أتوا زيد بن ثابت فسألوه. 

قال الحافظ ابن حجر: "قال شيخنا الميثمى قي زوائد المسانيد: لا أدري ما معن هذاء قلت: ظفرت 
ععناه في كتاب الآثار القديمة لأبي الريحان البيرون» فذكر ما حاصله أن جهلة اليهود يعتمدون في 


صيامهم وأعيادهم حساب النجوم» فالسنة عندهم شمسية لا هلالية» قلت: فمن ثم احتاجحوا إلى ممن 
يعرف الخحساب ليعتمدوا عليه فى ذلك" . 


مساجلة علمية لطيفة حول التوسعة على العيال يوم عاشوراء 

مناسبة يوم عاشوراء ننقل فيما يلي مساجلة علمية لطيفة» حصلت بين عالمين كبيرين من علماء 

الجزائر الداعين إلى السنة والمحاربين للبدع» حول مسألة التوسعة على العيال قي هذا اليوم» وفيها ممن 

الغرائد والدروس اا فى ل اللي 

ورد على قسم الفتوى من حريدة البصائر العدد ٠١‏ [لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين] 

استفتاء هذا نصه: 

"سأل السيد محمد بن عبد الله الطنجي الساكن ف البليدة بقوله: أف بعض الطلبة بجواز التوسعة على 

العيال يوم عاشوراء واعتمد في فتواه تلك حديث: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه 
ئر سنته» وهل هذا الحديث الذي استدل به صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع؟ أفيدونا 

تۇحروا . 

فأحاب على هذا الاستفتاء الشيخ أبو يعلى الزواوي رحه الله روكان هو المعولي قسم الفتوى 

بالجريدة) فأجابه بالتالي: 


8 وقال في شرح قول ابن عباس رضي الله عنهما: لما قدم الي صلى الله عليه وسلم المدينة وحد اليهود يصومون عاشوراء: 
"استشكل هذا لأن قدومه صلى الله عليه وسلم إنما كان في ربيع الأول» وأجيب باحتمال أن يكون علمه بذلك تأر إلى أن دحلست 
السنة الثانية» قال بعض المتأحرين: يحتمل أن يكون صيامهم كان على حساب الأشهر الشمسية» فلا بمتنع أن يقع عاشوراء في ربيع 
الأول» ويرتفع الإشكال بالكلية» هكذا قرره ابن القيم في المدي» قال: وصيام أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس» قلت: وما 
ادعاه من رفع الإشكال عجيب؛ لأنه يلزم منه إشكال آخر وهو أن البي صلى الله عليه وسلم أمر اللسلمين أن يصوموا عاشوراء 
با لحساب» والمعروف من حال المسلمين في كل عصر في صيام عاشوراء أنه في الحرم لا في غيره من الشهورء نعم وحدت قي الطبراني 
بإسناد حيد عن زيد بن ثابت قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس» إنما كان يوم تستر فيه الكعبة وتقلس فيه الحبشة» و كان 
يدور قي السنة» وكان الناس يأتون فلانا اليهودي يسألونه» فلما مات أتوا زيد بن ثابت فسألوه. فعلى هذا فطريق الحمع أن تقول: كان 
الأصل فيه ذلك فلما أمر الني صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء رده إلى حكم شرعه» وهو الاعتبار بالأهلةء فأخذ أهل الإسلام 
بذلك» لكن قي الذي ادعاه أن أهل الكتاب يبنون صومهم على حساب الشمس نظر» فإن اليهود لا يعتبرون قي صومهم إلا بالأهلة» 
هذا الذي شاهدناه منهم» فيحتمل أن يكون فيهم من كان يعتبر الشهور بحساب الشمس» لكن لا وحود له الآن» كما انقرض الذين 
أحبر الله عنهم امم يقولون» عزير ابن الله تعالى الله عن ذلك" 

قال الحافظ: "حكى الأزرقي أن معاوية كساها الديباج والقباطي والحبرات, فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء» والقباطي قي آحر 
رمضان... وسيأڻ ق أوائل غزوة الفتح ما يشعر اما كانت تكسى في رمضان". 

وقال في أوائل غروة الفتح في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم يعظم الله فيه الكعبةء ويو كسى فيه الكعبة : "قيل: إن قريشا 
كانوا يكسون الكعبة قي رمضان فصادف ذلك اليوم, أو المراد باليوم الزمان كما قال: يوم الفتح, فأشار البي صلى الله عليه وسلم إلى 
أنه هو الذي يكسوها قي ذلك العام, ووقع ذلك"'. 


"أصاب من أف بذلك» وإن التوسعة على العيال مطلوبة في المواسم كلهاء وني غير المواسم قال 
تعالى: لينفِق ذو سَعَة من سَعَه ومن قر عله رزقه َليِق مسا ءاه الل [الطلاق:۷]» والحديث 
تي معجم الطبراني ولفظه: من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها. 

قلت: وأجبنا هذا السائل أحذا لخاطره فقط» ومن حيث السؤال على الحديث» وإلا فإن الإنفاق على 
العيال لا يستفن فيه» إنما يستفي في عدم الإنفاق إن استطاع وجخل". 

وني العدد ٠١‏ ورد مقال للشيخ عمر بن البسكري بعنوان: وتعانوا على البر والتقوى. كتاب كرعم 
إلى أخ كرمم وهذا نصه: 

"من عبد ربه عمر بن البسكري إلى أخيه بل والده الإصلاحي شيخ المصلحين» ومصلح الشيوخ 
سيدي أبي يعلى سعيد الزواوي أمد الله ي عمره لنفع المسلمين» السلام عليكم ورحة الله» وبعد: فقد 
اطلعت لفضيلتكم بجريدة "البصائر" على ما يتحتم التنبيه عليه؛ والدعوة إلى إصلاح خلله» لما قي الأثر: 
المؤمن للمؤمن كالمرآةء ولا في الصحيح: المؤمن لأخيه المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا. 

ذلك سيدي ما أفتيتم به في العدد الخامس عشر من الجريدة المذكور تحت عنوان: قسم الفتوى ممن 
تأييد من يقول بجواز التوسعة على العيال يوم عاشوراء ومعتمد كل منكما على حديث: من وسع 
على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته لقولكم حرفيًا: أصاب من أفىَ بذلك وإن التوسعة 
على العيال مطلوبة في المواسم كلها وفي غير المواسم قال تعالى: لفق ذو سَعَةٍ من سيه وَمَن قار 
عليه رزقه لفق مما اتاد الل والحديث في معجم الطبراني ولفظه: من وسع على عياله في يوم 
عاشوراء وسع الله عليه في سنته لها هکذا قلقم حرفيًا. 

سيدي أحيط حنابكم علمًا بأن الحديث المذكور يقول فيه حجة الإسلام ابن تيمية ما نصه حرفيًا ّي 
كتابه منهاج السنة ج ٤‏ /ص :1١١‏ وقد يروي كثير ممن ينتسب إلى السنة أحاديث يظنوما من السنة 
وهي كذب» كالأحاديث المروية في فضل عاشوراء ‏ غير الصوم ‏ وفضل الكحل فيه والاغتسال 
والحديث والخضاب والمصافحة وتوسعة النفقة على العيال فيه ونحو ذلك» وليس في أحاديث عاشوراء 
حديث صحيح غير الصوم س هكذا يقول حرفيًا ‏ وتبعه تلميذه ابن القيم وابن رحب وغيرهم. ثم 
لا بخفى على حنابكم أن الجر ح مقدم على التعديل. 

وأما الآية ال استدللتم با فهي غير مطابقة محل الراع لأا ني أصل النفقة العامة في سائر الأيام الي 
تقل وتكثر بحسب رزق المنفق» وهي م يسألكم عنها السائل وإنما تبرعتم بها توسعة لللافادة العلمية» 
وذلك حسن ولكن بعد الإفادة المسعول عنها؛ لأن السائل إنما سألكم عن توسعة مخصوصة» في يوم 
خصوص» كما لا يخفى ذلك علیکم وما ورد عاما لا يستدل به على أمر حاص» ولو كان ذلك 
الخاص داحلا تحت ذلك العام ني الحملة كمسألتنا هذه. 


فإذا سال مال اراد عن القت بصلاة خخصوصة ليلة المولد النبوي أو القراءة عند القبور فلا 
يجاب بأن الصلاة مطلوبة في كل وقت لقوله تعالى: ومن اليل جذ به اة [الإسراء: ۷۹]ء ولا 
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انلو القرءان [النمل:۲٠].‏ 
هذا وما زاد قي تشجيعي على إسداء هذه الكلمة والنصيحة لجنابكم قولكم حرفيًا في العدد السابع 
عشر من البصائر: وعلى كل حال فإنن لست ممن يقول: لا أقبل النصيحة إلى أن قلتم : بل إن 
أقبل النصيحة من أهلها بشرطها. 
وحتامًا سيدي أرحو إقرار كتابي إن كان حقاء أو رده إن كان حطأء والسلام عليكم. معاد من 
وقي العدد الذي بعده أحاب الشيخ أبو يعلى على تعقب الشيخ عمر» وذلك تحت عنوان: وتعاونوا 
على البر والتقوى. إلى أخ فاضل وكان نص جوابه: 
"بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي يعلى إلى أحيه في الله وحبه من أحله سيدي عمر بن البسكري» 
كثير السلام وبعد: فقد اطلعت على خحطابكم الموحه إلي ف شأن ذكري الحديث الذي رواه الطبران 
قي الأوسط حوابًا إلى السائل عن توسعة النفقة على العيال في عاشوراء إل ما وقفتم عليه» فالجواب: 
إني معتمد ذلك كما اعتمده جملة من شراح المختصر الذي به الفقتوى قي مذهبنا اللمالكي مشل 
الدسوقي والعدوي على الخرشي وقال الدسوقي تعليقا على قول الدردير: ولدب توسعة على الأهل 
ما لفظه: قوله وندب فيه توسعة على الأهل إل اقتصر عليها مع أنه يندب فيه عشر حصال جمعها 
بعضهم يي قوله: 

O E‏ رأس اليتيم امسح تصدّق واكتحل 

وسّع على العيال قلمن ظفرًا وسورة الإحلاص قل ألفا تصِل 
لقوة حديث التوسعة" اه بالحرف» وقال العدوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وسع... 
الحديث» وذكر الحديث بلفظه ولم يعزه للطبران» وذكره الشرنوبي في حُطبه» وإ نفسي راحعت 
الجامع الصغير بعد أن بعثت بالفتيا إلى الجريدة فوحدت الشارح العزيزي يقول بضعف أسانيد 
الحديث» وهكذا تساهلوا قي إيراد الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال فتساهلناء والحق أن لا 
يتساهل في الحديث على الإطلاق» وأن لا يعتبر إلا الصحيح» E‏ والوقوع ف الكذب 
عليه صلى الله عليه وسلم» ولكن ما الحيلة وقد طفح الكيل في كتب الفقهاء ؟ ولذلك أقول لك ما 
قال الأول: "وحدت آحرًا وحصًا فبنيت"» ومكان القول ذا سعة» فإن معضلة الحديث ومشاكله 
والخلاف فيه أعى الفحول» وأعحبي ابن كثبر الذي تكلم ي أصنافه حيث يقول: لا يلزم تقسيم 


عا / ١‏ 
يوم عاش-وراء 


الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» إنما يلزم اعتبار الصحيح والضعيف فقط. يعن رحه الله: لا 
يلزم في الحديث إلا الصحيح حبذاك. 

ألا ترون إلى ما حرى ويجري قي شأن الحديث الذي أورده ابن حبيب من أتباع مالك ق القراءة على 
الجنازة» وهو حديث ضعيف» ثم اعتمده جميع شراح المخحتصر» وكادوا يضربون بذلك على قول 
إمامهم مالك القائل بالكراهة» والحال أَمُم عالمون أن ابن حبيب ضعيف في الحديث» كماذكروا 
ذلك قي ترجمته في الديباج المذهب في أعيان المذهب» وقال ابن رشد قي بداية اجتهد قي باب الجمعة: 
وأحاديث ابن حبيب لا يحتج بها لأنه ضعيف» ومع ذلك فنحن قي ردود مستمرة على هذا الشأن. 
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صعب . 

اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أحرناء وأممنا وأمم الأمة للصواب» أن تتحفظ وتحذر من الوقوع في 
الكذب على نبيها. والله المستعان وعليه التكلان". 


مسألة التأريخ الهجري: 

إن من المؤسف حدا أن نحد اليوم أكثر المسلمين يجهلون التأريخ الهجري ويجهلون الشهور العربيةء ولا 
يحسبون إلا بالتاريخ الإفر نجي أو غيره من التواريخ المبدلة الحرفة .. 

يقول الشيخ أبو يعلى الزواوي رحه الله: "ومن هنا اعتمد الصحابة التاريخ اهمحري منتبهين 
ومستنبطين» حين استشارهم العبقري الذي يفري الأمور فريًا عمر بن الطاب رضي الله عنه وعنهم» 
فاتفقوا أن يكون التاريخ من عام الهجرة» وكانوا يؤرخحون بالحوادث المشهورة كعام الفيل... ومن 
الجهل والغفلة بل من العار والشنار أن يؤرخ عربي مسلم بتاريخ جوان وجوليت وحزيران وأغسطس 
وبشنس وهلم جراء وبالميلاد المنسوخ بالهجرة فيترك الناسخ ويجعل الهجرة مهجورة والعياذ بالل 
وإن بعض الحكومات كمصر تعمل بمذا وهي مسلمة ويا للغفلة!! والمطلوب كل المطلوب أن تعتبر 
المجرة وصاحب المجرة صلى الله عليه وعلى وآله وصحبه وسلم ومن تبعه وتبعهم من أمته إلى يوم 
ال 


